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د .  وحيد عبدالمجيد

عـــنـــــــــدمـــــــــا أعـلـــن وزيـــــــــر الـــــــــدفـــــــــاع
الاســـــــرائــيـلــي ايـهـــــــود بـــــــاراك .  قــبـل
أيـام .  أن الـولايــات المتحـدة تعـارض
شــن هجــــوم علــــى المــــواقع الـنــــوويــــة
الايــــرانـيــــة في الــــوقـت الــــراهـن .  لـم
يكن كلامـه إفشـاء لسـر غيـر معلـوم . 
فـقــــــــــد كــــــــــان الخـلاف الأمــــــــــريــكـــي ـ
الإســـرائـيلـي علـــى كـيفـيـــة مـــواجهـــة
المـــشــــروع الـنــــووي لإيـــــران معــــروفــــا
للـمعـنـيـين بـــالـصـــراع علـي مـنــطقـــة
الـــشـــــرق الأوســط ولمـتـــــابعـي تــطـــــور

الأحداث في أزماتها الساخنة . 
ومع ذلك لم يخل حـديث باراك الى
اذاعـــــــة الجــيـــــش الإســـــــرائــيـلــي مــن
جـديـد .  كمـا لا يخلـو هـذا الحـديث
مــن مغــــــزى مهــم بــــشـــــأن الـعلاقـــــات
الأمريكية ـ الإسـرائيلية التي يعتقد
كـثيــر من العـرب أنهـا محـصنــة علي

نحو يجعلها قدرا لا فكاك منه . 
فـالمـسـألـة قــد لا تكــون مجــرد خلاف
عـــابـــر أو تـبـــايـن في وجهـــات الـنــظـــر
بشأن تقـدير مـوقف ما علي نحـو ما
حـــــــدث اكــثـــــــر مــن مـــــــرة في جـــــــولات
الحــــوار الاسـتــــراتــيجـي الأمــــريـكـي ـ
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الخـلاف الأمــــــــــــريـــكــــي ـ الإسرائــــيـلي ..  إلى أيــــن؟ ! 
الـتحــالـف الاستـــراتيـجي والــرابـطــة

العاطفية؟
وهـل يــــبـقــــــــــــى مـجــــــــــــال لمــــثـل ذلـــك
الـتحـــالف اذا بـــادرت اســـرائـيل مـثلا
ففـاجـأت الـولايـات المتحـدة بمغـامـرة
عسـكريـة منفـردة ضد ايـران بالـرغم
مـن كلام بــاراك الـــواضح عـن اصــرار
واشـنــطــن علـــى عـــدم الـــسـمـــاح لــتل
ابيـب بذلك؟ ثم هل تصمـد الرابطة
العــاطـفيــة الـتي تــربـط الأمــريكـيين
بكيان تجمعهـم معه قواسم مشتركة
في طــريقــة النـشـأة والمـثل فـضـلا عن
الـــتعـــــاطـف مع المـــــاضــي المـــــأســـــاوي
لليهـود .  امــام خسـارة استـراتـيجيـة
كبـري يـرجح أن تمـني بهـا الـولايـات
المــتحـــــدة في حـــــالـــــة فــــشل الـهجـــــوم
الاســــرائــيلــي المفــــاجــئ أو المغــــامــــرة
حيث لا فـرق في هذه الحالة تحديدا

على ايران في تحقيق أهدافه؟
هذه اسئلة يتعـين ان تكون مطروحة
علـى مـؤسـسـة الــسيـاسـة الخــارجيـة
والأمـــن الـقــــــــومـــي لـــيــــــس فـقــــط في
مــصــــر .  ولـكــن في العــــالــم العــــربـي
عمـومـا وهي تـراقب الآثـار المحـتملـة
لـــدور ايـــران المـتـصـــاعـــد في المـنــطقـــة
عـلــــي الـعـلاقــــــــــــات الامــــــــــــريـــكــــيــــــــــــة

الاسرائيلية .  

العــدوان الثـلاثي الــذي شــاركت فـيه
مع بريطانيا وفرنسا ضد مصر . 

وبالرغم من ان الخلاف الراهن اكبر
واكثـر اهمـية بـالنـسبـة الى الـولايات
المتحـدة .  الا ان تأثـيره في علاقـاتها
مع اسرائيل يبدو اقل حتى الآن لأن
مـياهـا كثيـرة بل هـائلـة جرت في نـهر
هـذه العلاقات علـى مدى نـصف قرن
نقلـتهــا مـن علاقـــة اكثـــر من عــاديــة
الـــــى علاقـــــة خـــــاصـــــة جـــــدا ثــم الــي
علاقــــة فــــريــــدة وحــــولـت الــتعــــاطف
الأمـــريكـي مع المــشـــروع الــصهـيـــونـي

الي تحالف استراتيجي متين . 
ولــــذلـك فــــالـــســــؤال الــــذي يـــصح أن
نقف أمــامه اليـوم بــأكبـر مقــدار من
الاهـتـمـــام هـــو هـل يمكـن ان يـتـــوسع
نطـاق الخلاف بين الولايـات المتحدة
واســـــــرائـــيـل عـلـــــــى حـجـــم الخــــطـــــــر
الايــــرانـي الــــذي تـتـفقــــان علــيه مـن
حـيـث المـبــــدأ وعلــــى المــــدى الــــزمـنـي
الـلازم لكـي يــصـبـح تهـــديـــدا فـعلـيـــا

وبالتالي علي كيفية مواجهته؟
واذا افـــتــــــــرضـــنــــــــا ان هــــــــذا الخـلاف
ســيــتــــــوسع وان مــــــواقف الـــطــــــرفــين
ستـتبــاعــد فهل يمـكن ان يــؤدي الــى
تـراجع في العلاقـات بيـنهمـا بـالـرغم
من عـمق ركيــزتيهــا القــويتـين وهمـا

بــــذلـك بمخـتـلف الــــوســـــائل بمــــا في
ذلــك حـجـــب بـعــــض المــــــســــــــاعــــــــدات
عنهـا .  وبينمـا اكتفي باراك بـالقول
إن الأمـــــريـكــيــين غــيـــــر مــــســتعـــــديــن
للـسمـاح لنـا بمهـاجمـة ايران كـشفت
صحيـفة هـا آرتس بـالتـزامن تـقريـبا
مع حـــديـثه الـــى اذاعـــة الجـيــش .  ان
واشـنــطـن رفــضـت الاســتجـــابـــة الـــى
طلـب قــــدمــته اســــرائــيل لـلحــصــــول
علـى مـسـاعـدة عـسكـريـة نــوعيــة من
شــــأنهـــا تحــسـين قــــدرتهــــا علـــى شـن

غارات ضد المواقع النووية . 
وهــذه هي المـرة الأولــى التـي تضـغط
فيهـا أمريـكا عـلى اسـرائيل بـطريـقة
تــتجــــاوز الـكلـمــــات الـنــــاعـمــــة مـنــــذ
خـمــسـيـنـيــــات القـــرن المـــاضـي .  حـين
أوقفـت ادارة ايـــــزنهــــاور مـــســــاعــــدات
كـــانـت مخـصـصـــة لمــشـــروعـــات مـيـــاه
اســـرائـيلـيـــة بــسـبـب تعـمـــد تل أبـيـب
اخفــاء بــرنــامج لـتحــويـل ميــاه نهــر
الاردن الـــى الـنقـب عـن الأمــــريكـيـين
رغم تعهدها بقبـول خطة اقترحوها
لـــتـــنـــــظـــيـــم اســـتـخـــــــــدام المـــيـــــــــاه في
المـــنـــــطـقـــــــــة .  وجـــــــــاءت بـعـــــــــد ذلــك
الـضغـــوط المعــروفــة الـتـي مــارسـتهــا
الادارة نـفسها علي اسـرائيل لحملها
علـــى الانـــسحـــاب مـن سـيـنــــاء عقـب

ومـــا كـــان لهـــذا الاسلــــوب ان يكــشف
تـآكل قـدرتهـا الــردعيـة .  علــى النحـو
الـــذي شجع ايـــران علـي الـتـــوسع في
تـسـليح حـزب الله وامــداده بصـواريخ
اكثـر تطـورا قد يكـون بينهـا صواريخ
مــضـــــادة للــطــــائــــرات .  الأمــــر الــــذي
يـثـيــــر قـلق اســــرائـيـل الآن ويفــــرض
علــيهــــا اعــطــــاء هــــذا المـلف أولــــويــــة

قصوي غير مسبوقة . 
ومـن هـنــــا المــــرارة الـتـي يـــشعــــر بهــــا
بعـض أركــان المــؤســســـة العــسكــريــة ـ
الامـنـيـــة والمـــؤســســـة الــسـيـــاسـيـــة في
اســـــرائـــيل تجـــــاه واشــنـــطــن الــيـــــوم . 
خـصـــوصـــا حـين تـــرفـض ادارة بـــوش
مـساعـدتها في مـواجهة مـا يعتـبرونه
تهـديدا ايـرانيـا بالـرغم مـن انهم لم
يـساعدوها فقـط عندما ارادت ضرب
ركــــائــــز حــــزب الله في لـبـنــــان .  وانمــــا

قبلوا خوض حرب بالوكالة عنها . 
ويـنـقلـنــــا ذلك إلـي الــسـبـب الـثـــانـي
الــذي قــد يجـعل الخلاف الأمــريـكي
الإسـرائـيلي الـراهـن مختلفـا عن أي
خلاف ســابـق منــذ عــام 1957  وهــو أن
واشنطـن لم تقف علـى حد مـطالـبة
تل أبـيب بــالتـروي وعـدم الـتعجل في
شــن هجـــــوم علـي المـــــواقع الـنــــوويــــة
الإيرانية .  وإنما تـسعى إلي إلزامها

نــصف قــــرن تقـــريـبــــا .  علــــى تقـــديـــر
صـــــــانـعـــي الـقـــــــرار الاســـتـــــــراتـــيـجـــي
الاســــرائــيلـي لمــــا يعـتـبــــرونه خــطــــرا
ايــرانيـا والمـدى الـزمـني الـذي يمـكن
ان يـصـبح فـيه هــذا الخـطــر مـصــدر

تهديد وجودي من وجهة نظرهم . 
وربمــا يتــوقف هـذا الاحـتمـال ايـضـا
ــــــــــــــى مــــــــــــــدى شــعــــــــــــــور هــــــــــــــؤلاء عــل
الاســتـــــــراتـــيجــيــين الاســـــــرائـــيلــيــين
بـــــــالمـــــــرارة تجـــــــاه واشـــنــــطـــن .  الـــتـــي
يحــمـلهــــــا بعـــضهــم المــــســئـــــولــيـــــة أو
مقدارا منـها عن انكشـاف تآكل قدرة
الـــــــــردع الاســـــــــرائـــيـلـــيـــــــــة في حـــــــــرب
صيف ,2006  ومنطقهم في ذلك هو
أنـه لــــــــولا الـــتــــــشـجـــيـع الأمــــــــريــكـــي
لحكومة ايهود أولمرت على شن حرب
شـاملـة علـى لبنـان لتقـويض قـدرات
حــزب الله .  ردا علــى عمـليــة الــوعــد
الصـاــدق في يوـــليو ,2006  لمــا لجــأت
اســرائيل بــالضـرورة الي هـذا الخيـار
ويــرون .  تــرتـيـبـــا علـي ذلـك .  انه لــو
لم تكن واشنـطن في حاجـة الى تلك
الحــــــــرب امـلا في تــــــــوجـــيـه ضــــــــربــــــــة
قـــــــــاصـــمـــــــــة الـــــــــى اهـــم اذرع ايـــــــــران
الاقلــيــمــيـــــة .  لاخــتـــــارت اســـــرائــيل
اسلــــــوب الـــضــــــربــــــات الانـــتقــــــامــيــــــة

المحدودة والمتكررة . 

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

الاســـــــرائـــيـلـــي لـــــســـبـــبـــين :  أولـهـــمـــــــا
اســتـــــراتـــيجــي عـــــام يـــتعـلق بمــــــوقع
الـــصــــــراع ضــــــد ايــــــران في ســيــــــاســــــة
واشنـطن الـشـرق اوسـطيـة الــراهنـة . 
فهــــذا الــصــــراع هــــو الــــذي سـيــــرسـم
مسـتقبـل الشـرق الاوسـط لفتـرة قـد
لا تـكـــــــون قــــصـــيـــــــرة وفـق مـــــــا تـــــــراه
مــــؤســـســــات الـــسـيــــاســــة الخــــارجـيــــة

والأمن القومي في واشنطن . 
كمـا أن الاخطـاء التي ارتكبـتها إدارة
بـــوش الاولـــى وانـعكــسـت سلـبـــا علـي
مــشـــروعهــا لاعــادة تــرتـيـب المـنـطقــة
جعـلت ادارتـه الثـــانيــة اقل انــدفــاعــا
واكـثــــر حــــذرا .  خــصــــوصــــا في ادارة
الـصراع ضـد ايران الـساعـية بـدورها
لتغـييــر المنـطقـة في اتجــاه مضـاد لمـا
أراده الأمـريكيـون وحـالـت اخطـاؤهم

الفادحة دون تحقيقه . 
ويعـنـي ذلـك أن الخلاف الأمــــريكـي ـ
الإســـرائـيلـي بــشـــأن إيــــران يمكـن أن
يـصـبح خلافـــا استـــراتيـجيــا .  ويمـثل
بـــالـتـــالـي نقـطـــة تحــــول في العلاقـــة
الـتي تجــاوزت اقـصي مــدى يمـكن أن
تـبلغـه الخصــوصيــة في التفــاعل بين
دولـتين ويتـوقف احتـمال ازديـاد هذا
الخلاف .  وبــالتــالي حــدوث افتــراق
اسـتــــراتــيجــي للـمــــرة الأولــــى مـنــــذ

ساطع نور الدين 

هـــو نـــوع مــن العـبـث الــــدبلـــومـــاسـي
الــــــذي بــــــاتــت بــــــاريـــــس تــتــمــيـــــــز به
وتحـتـــرفه، عـنـــدمـــا تـــدعـي لـنفــسهـــا
أدوارا تفـوق حـجمهــا، وتطـرح أفكـارا
تتـعارض مع وزنها، وتزعم انها مركز
اســتقــطـــاب إلـــزامـي لـكل مــن يعــمل
علـــى تـنـظـيـم الــسـيـــاســـة الـــدولـيـــة،
ومعـــالجـــة أزمـــاتهــــا الكـبـــرى. كـــانـت
حـرب القـوقـاز بـين روسيـا وجــورجيـا
نمـوذجـا. وهـا هي سـوريـا مثـال آخـر،
يـقع لـبـنـــــان علــــى هــــامــــشه، ويمــثل
اخـتبـارا لـسيـاسـة فـرنـسيـة متحـركـة

في فراغ. 
أراد وزيـر الخارجـية الفـرنسـية بـرنار
كـــــوشــنــيـــــر خلال عــبـــــوره في بــيـــــروت
امــــس، في طــــــريـقه الــــــى دمـــــشق، ان
يقنع الغالبيـة اللبنانـية ان الانفتاح
الـفرنـسي عـلى سـوريا، الـذي تحفظ
علـيه عـلنــا ، لـن يكــون علــى حـســاب
تلك الغـالبيـة، كمـا ان زيارة الـرئيس
نـيـكــــولا ســــاركــــوزي الــــى العــــاصـمــــة
السـوريـة الاسبـوع المقـبل، التي تـوقع
لهــا الفــشل، لـن تــؤدي الــى الـتخلـي

عن لبنان. 
الــرســالــة وصـلت، بـــرغم أن أحــدا في
بيــروت لم يـكن حـاضــرا لتلـقيهـا، لا
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ضـــــــــــوء أصـفـــــــــــر 
وبيروت عن تمـاثل بين حرب القوقاز
الـــروسـيـــة الجـــورجـيـــة وبـين الحـــرب
البـاردة السوريـة اللبنانـية.. برغم ان
الـرئيـس الفــرنسـي نيكـولا سـاركـوزي
لا يمكن ان يـدعي انه هو الذي انهى
الحــربين، او انه حـصل علـى ضمـانـة
مـــن نــــظـــيــــــــره الــــــــروســـي ديمـــتــــــــري
مدفيديف بالالـتزام بتنفيذ النقاط
الـست الشهيـرة الخاصة بـالانسحاب
الـتـــام مـن جـــورجـيــــا وعقـــد مـــؤتمـــر
دولـي لحل ازمـــة الحـــدود والــسـيـــادة
على اقلـيم اوسيتـيا، او علـى ضمـانة
ممــاثلــة من الــرئيـس الـسـوري بـشـار

الأسد.. 
مــــــا جــنـــته بــــــاريـــــس حــتــــــى الآن في
الـــوســـاطـتـين لا يـــؤســس لاكـثـــر مـن
هــــدنــــة، ولا يجـعل مــنهــــا مفــــاوضــــا
رئـيــسـيـــا، لان حـــدود حـــركـتهـــا تجـــاه
روسـيـــا تــشـبه قـيـــود حـــركـتهـــا تجـــاه
ســـوريـــا: حــصلـت علـــى ضـــوء اصفـــر
امـيـــركـي يمــنعهـــا مـثلا مـن ان تـبـيع
طائـرات ايرباص ومن ان توقع عقود
الـــنفـــط مـع كل مــــــوسـكــــــو ودمـــــشق،
ويـفــــــــوضـهــــــــا الـــتـحــــــــدث فـقــــط مـع
المـسؤولين في الـعاصمتـين عن حقوق
الانـسـان الـروسي والـسـوري.. الـى ان
يحــين مـــــوعـــــد الـــتفـــــاوض الجـــــدي
معهـم حــول قـضــايــا عــديــدة بـيـنهــا

لبنان وجورجيا!. 

الغــالـبيــة الـتي تـبحـث عمـــا يحفـظ
مــــــوقـعهــــــا امــــــام واحــــــدة مــن اشــــــد
الهجمات الامنية والسياسية ضراوة
علـــيهــــــا مــن قـــبل خـــصـــــــومهــــــا ، ولا
الاقلية الـتي تتطلع الـى دمشق لكي
تـتـــابع الاسـتقـبـــال الـــرسـمـي لـــوزيـــر
فـــــرنــــســي لا يـكـــن لهـــــا أي ود، لـكـــنه
أرسل الـــــــى العــــــاصــمــــــة الــــســــــوريــــــة
لابلاغهـــا انـه لا مكـــان للاجـتهـــادات
الخــاصــة في الــسيــاســة الفــرنــسيــة..

غير الثابتة. 
سأل كوشنير في بيروت عما يمكن ان
يقــوله في دمـشق، فــسمـع اقتــراحــات
لـبنـانيـة عـديـدة تنـطلق من الاشـادة
بـــــالانجـــــاز الـــــذي يمـكــن ان يــنــــســب
لبــاريــس اكثــر مـن غيــرهــا والمـتمـثل
بـــإقـــامــــة علاقــــات دبلـــومـــاسـيـــة بـين
دولتي لبنان وسوريـا، وتتناول قضية
مزارع شبعا والمعتقلين اللبنانيين في
الـسجــون الـســوريــة.. وتـفتــرض، عن
حـق طبعــا، ان العــاصمــة الفـرنــسيـة
هي الـوسيط الـوحيـد بين الـدولتين،
بعــدمــا غــاب الــوسـطــاء الآخــرون او

انحازوا لاحداهما. 
لـكنهـا وسـاطـة تــشبه الـى حــد بعيـد
الـدور الذي قـامت بـه باريـس بين كل
من مـوسكو وتبليسي في الاسبوعيين
المـــــاضـيــين، وتخـــــدم وجهـــــة الـنــظـــــر
الــشـــائعـــة حـــالـيـــا في كل مـن دمــشق

عدلي برسوم

لا أعــرف ولا أستـطـيع أن أفـســر لمــاذا
أعــــاد إلـي حـــــريق مـجلـــس الـــشــــورى
رائحـة حـريق القـاهـرة يـوم 26 ينـايـر

 .1952
رائحة الحريق واللهب والسماء التي
أخفـــاهـــا الـــدخـــان الأســـود أثـــارت في
نفـــسـي حــــزنــــاً شـبــيهــــاً بمــــا أحــــدثه

حريق القاهرة. 
قـــــــــــد تــكـــــــــــون هــــنـــــــــــاك فـــــــــــروق بــــين
الحـريـقين.. إلا ان الــذي احتـرق هـو

جزء من بلدي. 
حــريق القـاهـرة عـام 1952 اشـتعل في
قلـــب العـــــاصــمـــــة والـــتهــم عــــشـــــرات

المحلات التجارية. 
وحريق الـشورى عـام 2008 اشتعل في
مـنطقـة القـرار الـسيـاسـي والتـشـريع
والـضـبـط والــربـط وهـي أيـضــاً جــزء
من قـلب العــاصمــة الحيــوي والأكثـر
حــــســـــاســيـــــة وحــيــث تـكــــــون العــيـــــون
مفتوحة علي آخرها.. والآذان تسمع
دبــــة الـنــملـــــة والعـــسـكــــر الـعلـنـيــــون
والــســـريـــون يـنـتــشـــرون في كل أرجـــاء

المكان! 
حــــــريـق القــــــاهــــــرة 1952 بـــــــدأ بعــــــد
العــاشــرة صـبــاحــاً أي في عــز الـنهــار
وحـــريق الــشـــورى بـــدأ في الخـــامــســـة
مـسـاء وهـذا الــوقت جــزء من الـنهـار

المضيء الذي لا يخفى شيئاً! 
في حــريق القــاهــرة كــان المتـظــاهــرون
يـقطعون خـراطيم المطـافيء لتعطيل
اطفــاء النيـران.. وفي حـريـق الشـورى
يقال ان سيارات الاطفاء وصلت بعد
ســـاعـــة ونــصف الــســـاعـــة مـن انـــدلاع
الـــنـــيـــــــــران لأن الـــــطـــــــــريـق لـــم يــكـــن
مفـتــوحــاً أمـــامهـــا.. فهل كــان رجــال
المـرور مشغولين بتطـبيق قانون المرور

الجديد!! 
في حــــريق القـــاهـــرة كـــان المـــواطـنـــون
يهــربــون مـن منــاطق الحــريق خــوفــاً
علـــى حيــاتـهم.. وفي حــريق الـشــورى
كان المـواطنـون يتـزاحمـون "لمشـاهدة"

الحريق! 
 ****

وحتى الآن لـم يحسم الـتاريخ تمـاماً
من الذي أحرق القاهرة عام 1952. 
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عمار يا مص
حريقة..!

تمـــامـــاً مع بـــراكـين الـــدخـــان الأســـود
الـتـي تـتـفجـــر بـــوحــشـيــــة.. إعلانـــات
تــبــيـع القـــصــــــور والفــيلات والــــشـقق
المـلـــــــوكــي في أجــمـل بـقـــــــاع مــــصـــــــر..
إعلانـات تــرى فيهــا كل شيء بـألـوانه
الـــطــبـــيعــيــــــة.. الــــــرخــــــام المــــســتــــــورد
وحــمـــــامـــــات الــــســبـــــاحـــــة بـــــزرقــتهـــــا
الـــــصــــــــــافــــيــــــــــة ومـلاعــــب الجــــــــــولـف
بخــضـــــرتهــــا الــبهـيـــــة علــــى امـتــــداد
الـبـصـــر.. وتقـــدم لـنـــا ألـــوان الـــزهـــور
المخـتلفـــة التـي تنـبت حــول القـصــور
وفي شرفاتها وفوق أسوارها المنيعة.. 
لحـظـــة تنــاقـض كـئيـب بين مـشــاهــد
الحريق الـتي تلتهم مجلـس الشوري
في قلـــب القــــــاهــــــرة وبــين مــــشــــــاهــــــد
الــرفــاهـيـــة المفــرطــة.. وكــان لابــد أن

أغلق عقلي حتي لا يصيبه شلل. 
تــصـــورت شـــركـــات الـبـنــــاء العـملاقـــة
وكـــأنهـــا تقـــول لا يهـمـنـــا أن يحـتـــرق
مـجلـــس الـــشــــورى فقــــد نـكـــسـب مـن
إعادة بنائه الكـثير.. وكأنهـا تقول أنا
الأقـوي علـي أرض مصـر لأنـني أبـني
لـكـبــــارهــــا ومـتــــرفــيهــــا وأثــــريـــــائهــــا
وأصحــــاب الأيــــدي الــطــــويلــــة بهــــا..
ابـني لـهم مـا يـحتـاجـونـه من أمــاكن
راحة.. وأمـاكن لهـو.. وأماكـن عشق..
وأمــــاكــن عقــــد الــصـفقــــات الـــســــريــــة
والعلـنية.. وأماكن الاتـفاق على نهب

مصر. 
وأبـحـــث عـــن إعـلان واحــــــــد يـعــــــــرض
للـبـيـع شققــاً لمـتــوسـطـي الـــدخل فلا
أجــد.. وأبحـث في إعلانــات الحكـومـة
عـــن مـــثـل هــــــــذه الــــــشـقـق فـلا أجــــــــد
وبــســـرعـــة تخــطف بـصـــري إعلانـــات

القصور. 
ترى من يبني لفقراء مصر؟ 

ربمــــــــا أحـلامـهـــم تـعـلـقـــت بـقــــــــرارات
الــــــــشـــــــــــوري.. ولاشــك انـهـــــــــــا أحـلام
مـتـــواصلــة.. ويــصعـب أن نـصــدق مــا
قـــيل مــن ان المـــــواطــنــين احــتــــشـــــدوا
لـيـتفــرجــوا علــى الحــريق.. وأظـنهـم
احتـشدوا قلقاً وخوفاً علي مصر لأن
النــار حين تـطــال أي مكـان في مـصـر
فـهــــي في نـفــــــــس الـــــــــــوقــــت تــــــطـــــــــــال

احساسهم بالأمان. 
والمـصــريـــون محقــون في الخــوف وفي

القلق!

النيران.  
وإذا كــان مـسـتحـيلاً محـــاسبــة المــاس
الــكهــــــربــــــائــي فـهل يـــصـــبح ممـكــنــــــاً
محـاسبـة الاهمـال الذي أغـرى الماس
الـكهــــربــــائـي بــــأن يــــرتـكـب جــــريمــته

الشنعاء؟ 
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وحـتي تقــول النيـابـة العـامـة كلـمتهـا
الفـــــــاصلــــــة قــــــد يــــــزعــم الـــبعـــض ان
مـــســــاعــــد شــــرطــــة الــــدفــــاع المــــدنـي
بمجلـس الـشـورى هـو الـذي يـتحـمل
مــسـئــولـيــة الاهـمــال.. والـــرجل لقـي
مـصــرعه تحـت الأنقـــاض وهنــا لابــد
من أن نغلق الملف وننسى ما حدث! 
وقـــد يـــذهـب الــبعــض إلـي ان هـنـــاك
اهمالا يتعلق بتشغيل أجهزة الانذار
المــبكـــر بـــوقـــوع حـــريـق ولكـن مـــا هـي
مسـؤوليـة الـبشـر عن أجهـزة أصـابهـا
عــطـل مفـــــاجـــــىء أشــبه بـــــالـــسـكـتـــــة
الـقلـبـيـــــة الـتـي تــصـيـب الإنـــســـــان..
وليـس مـن العقل أن نحــاسب أجهـزة

كانت في حكم الموتى!! 
وقد يظهر حكماء من بيننا يدعوننا
بكـلام جمـيل معـطــر أن نـطــوي هــذه
الـصفحـة المحتـرقـة من تـاريخنـا وان

ننظر إلي المستقبل بروح صافية! 
ومـن بـــاب الــسخـــريـــة بـــأقـــدارنـــا قـــد
يــطلـع علـيـنـــا مـن يـــرفـع شعـــار "يـــد
تحــرق ويـــد تبـني" ويــا دار مـــا دخلك

شر! 
وكل حـدث خـطيـر تحـيطه في بـدايته
شـــائعــات وتـصـــورات وتغـيــرات.. فـكل
ذلـك يـــتـــــــوقـف حـــين يـجـــــــري إعـلان
الحقــائق كــاملــة وبــشفـــافيــة وصــدق
كـــاملـين.. لأن جـمـــوع المـصـــريـين هـم
المـــــالـك الـــــوحــيــــــد والأصلــي لمــبــنـــــى
مجلــس الــشعـب ومــا فـيه مـن تــاريخ
ومـن يــنكــــر علـــى المـــالـك حقــــوقه في

ملكه يرتكب فعلاً مؤثماً! 
 ****

ولا أعلم لمـاذا أصـابـت عقلي غـيبـوبـة
مـفاجـئة وأنـا أطالـع تداعـيات حـريق
الـشــورى وأرى الـنيــران تلـتهـم المبـني
بشراهـة مفجعة.. فقـد وجدت أخبار
الحــــريـق محــــاصــــرة بــــأكـثــــر مـن 15
إعلانــاً عـلي اتـســـاع صفحــات كــاملــة
وبــــالألــــوان المــبهــــرة الـتـي تـتـنــــاقــض

وحتى الآن نـسمع مسـئولين وقبل أن
تـبــــدأ تحقـيقـــات الـنـيـــابـــة أن مـــاســـاً
كهـــربـــائـيـــاً هـــو المــســـؤول عـن حـــريق
الـشوري.. والـتاريخ مـسؤول عـن قول
الحقـيقــة لأن حــريق الـشـــوري ليـس
مـثل حــريق في "شــونــة قـطـن" بل هــو
حــــريـق يلـــسع مــصــــر في الـقلـب! لأن
المكـــان يــضـم ذكـــريـــات الـــوطـن وهـي
ليــست ذكــريــات مـيتــة بـل هي وقــائع
حـــيــــــــاتـه بمــــــــا فـــيـهــــــــا مـــن نــــضــــــــال
وانـتـصـــارات ومـــا فـيهـــا مـن لحـظـــات
وقف فيها التـاريخ صامتاً أو غاضباً.
ان الأماكن الغالية في تاريخ الشعوب
قـــــــــد تـغـــــــــرقـهـــــــــا مـــيـــــــــاه الــــــســـيـــــــــول
والفيضانـات وقد تهدمـها الانهيارات
الأرضيــة الـعنـيفــة وقــد تـنهــار بـفعل
الزلازل أو تقاوم العمر.. وهنا يتقبل
الـــنــــــــاس حــكـــم الـقــــضــــــــاء والـقــــــــدر

ويستطيعون مداواة حزنهم. 
ولـكن انـدلاع حــريق مـدمــر في المكـان
الغــالي هـو نــوع من اغـتيــال التــاريخ

وطعنه من الخلف! 
وهـــذا مـــا حــــدث لمجلــس الــشـــورى أو
بمعـنـي أدق لمــــا يحـمـله بـــداخـله مـن
وثـــائق تــؤرخ لمـــرحلـــة مهـمــة في عـمــر
الــــوطـن.. وتحـكـي لأجـيــــال وأجـيــــال
كـــيف نــــشــــــأت مـكــــــونــــــات هــــــويــتــنــــــا

الوطنية. 
 ****

ولـكـــن مـــن الـــــــذي لـه مــــصـلـحـــــــة في
محــاولــة اغـتـيــال خــزائـن الــوطـنـيــة
المـصـــريـــة الـتـي كـــانــت محفـــوظـــة في

مبني مجلس الشورى؟. 
المتهم حتـي الآن هو الماس الكهربائي
كــمــــــا بــــــادر بــتــــــوجـــيه هــــــذا الاتهــــــام
مـسئـولون كـبار فـور اندلاع الحـريق..
وقـــبـل أن تـــبـــــــدأ مـعـــــــايـــنـــــــة جـهـــــــات
الـــتـحـقـــيـق وقـــبـل أن تـقـــــــوم جـهـــــــات

البحث الجنائي بعملها. 
ونــــــــأمـل أن يـــتــــــــأكــــــــد اتـهــــــــام المــــــــاس
الكـهربـائي بمـحاولـة اغتيـال مجلس
الشورى حتي ترتاح نفوسنا وتفارقنا
الخــواطــر الـسـيئــة ونــطمـئن إلـي انه
ليــس بيـننــا عــدو لتــاريـخنــا وحــاقــد
علـى هـويتنـا وكـاره لتعـريف أجيـالنـا
بـالـوقــائع المصـريـة التـي تعيـش حيـة
داخل خزائنـها بالمبني الذي التهمته
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مهما اتـسعت القصور أو تمددت فهي لـيست عصورا ، حتى
في ذلك الـزمـن الامبـراطـوري الـذي صــاح فيه مـن اختـلط
عليه الأمـر فقـال أنـا الـدولـة والـدولـة أنـا. ومفهــوم العصـر
هـــو اخـتـصـــار وتكـثــيف للـتـــاريخ بـــرمـته ، لـيــس فقـط مـن
خلال عـيـّنــــات مخـتـــارة مـنه ولـيــسـت عــشـــوائـيــــة ، بل لأن
العصـر يشـمل السيـاسة والفكـر والفنـون والعمـارة وانماط
الـتفكيـر والسلّـوك وكل شيء ، لهـذا اقتـرح بعض المـؤرخين
والـشعـراء أن تكــون كلمـة ثقـافـة مـرادفـة لـلحضـارة ، لأنهـا
تــشمـل كل ابعـــاد الحيــاة ولا تفـلت مـنهـــا حتــى الخــرافــات

شاهد على القَصْر

والاساطير.
فكـيف يكـون شـاهـدا علـى الـعصـر مـن لم يغـادر الـقصـر الا
لماما ، وان غـادره فهو محتكم اليه ومسكون به ولا يستطيع

الفكاك من جاذبيته؟
نعـرف ان زمـننـا هـذا هــو زمن المـصغـرات والمـكعبــات الاشبه
بلـعبــة اللـيغـــو واحيــانــا يـصـبح لـعبــة كــريــات زجـــاجيــة اذا
استعرنا هذا التعبير من الـروائي هيرمان هيسة.. لقد كان
بعــض الفلاسفــة والمـثقفـين ذوي الامتــداد الكــونـي العــابــر
للجنـسيات والـطبقات واللغـات شهودا علـى عصورهم.. فلا
يمكـن لـنــــا أن نفهـم الـيـــونـــان وحـضـــارتهـم بـــدون الـثلاثـي
الخالـد سقراط وافلاطـون وارسطو اضـافة الـى اسخيلوس

ويور بيدس وموسوعة الميثولوجيا اليونانية.
ولا يمكـن لـنــــا ان نفهـم القـــرن الـتـــاسع عــشـــر الاوروبـي اذا
حـذف منه فلاسـفته ومصـلحوه والحـالمون بـالمدن الفـاضلة

تعبيرا عن احساسهم بالاقامة في المدن الراذلة..
ان فتـرة مــا بين الحــربين العــالميـتين لا تـفهم اذا احـتكـمنـا
فـقط الــى كتـب التـاريخ ، ولا بــد من قـراءة شعــراء وفنــاني
ومفكري تلك الفترة لأنهم من شهدوا عليها من الداخل. 
ان هيجل شاهد على عـصره وكذلك فولتـير وجيته وسارتر
وكــــــامـــــــو وطه حــــســين ونجــيــب مـحفـــــــوظ وادوارد سعــيــــــد

وغيرهم،
ونحـن لا نــذكــر الان مـن كــان يــرأس وزراء مـصـــر في العقــد
الاول من القـرن الـعشــرين ومن كــان يعمل وزيـرا لخـارجيـة
المـــانيــا في عـصـــر الامبــرطــور فــريــدريـك ، ومن كــان سـفيــرا
لليونان في فـرنسا في زمن كـازنتزاكي ومن كـان يرأس جيش

القيصر الروسي في زمن ديستويفسكي أو تولستوي،
ان الشهادة على العصر تتجاوز الحدود الاقليمية للأوطان
والأقطـار ، والعصـر لا يقبل الاخـتزال الـى عقـد أو عقـدين
من الــزمن ، كمـا ان المـوظف لـيس هـو المثقف وقـد يكـون في

بعض الاحيان الافروآسيوية نقيضه.
ويبـدو ان هــذه الحقبـة الـتي تـشهـد تـضخمـا في الاقـتصـاد
وتعويما في الاسعار وافـراطا في الخصخصة وغسل الأموال
جعلت المجـاز بسـعة القـاموس كلـه فالألقـاب توزع بـالمجان ،

مما يذكرنا بما قاله شاعر ساخر:
قومي رؤوس كلهّم

أرأيت مزَْرعة البصل؟
ان الـشهـود أنمــاط كمـا هـو الحـال في المحــاكم فـثمـة شـاهـد
نـفي وشــاهـــد اثبــات وشــاهــد حق وشــاهــد زور ، وقــد حــذف
عصـرنـا الغـاشم الفـارق بين الـشهيــد والشـاهـد لان عقـوبـة
الـــصـــــدق الـــــوحــيـــــدة هــي الاعـــــدام رمــيـــــا بـــــالـــــرصـــــاص أو

الدولارات،،


